
هكــذا تعكــس قضيــة “فيرمــونت” الصراع
من أجل حقوق المرأة في مصر

, فبراير  | كتبه هبة صالح

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في آب/ أغسطس، كانت عزة سليمان تقضي إجازة في واحة سيوة في الصحراء الغربية بمصر عندما
سـمعت أنـه ألقـي القبـض علـى العديـد مـن شهـود قضيـة اغتصـاب جمـاعي اهتزت لهـا البلاد. قـالت
الناشطة النسائية والمحامية التي مثلت الضحية لفترة وجيزة: “كدت أصاب بجلطة. علمت أن أمرا

يبا كان يحدث عندما سمعت أنه قُبض على الشهود”. مر
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أثارت التفاصيل المروعة لقضية “فيرمونت”، التي سميت نسبةً لفندق فاخر في القاهرة وقعت فيه
جريمة الاغتصاب، انتباه الجمهور. في تموز/ يوليو، كشف نشطاء الإنترنت عن رواية مخيفة للهجمة
على حساب عبر إنستغرام باسم “Assault Police” (شرطة الاعتداءات)، الذي كشف مؤخرًا عن
متحــرش جنسي مزعــوم مــن خلفيــة غنيــة، ممــا أدى إلى اعتقــاله. كمــا أقــرت الحكومــة قانونــا بشــأن

البيانات لحماية خصوصية الضحايا.

في ذلك الوقت، شهدت مصر اندفاعا مشابهًا لحركة “أنا أيضا”، وساد شعور بأن البلاد على شوك
دخول حقبة جديدة تتصدى فيها الدولة للمتحرشين الجنسيين بقوة غير مسبوقة، بغض النظر عن
مكــانتهم الاجتماعيــة. لم تلبــث موجــة التفــاؤل تلــك طــويلا، وقــد تلاشــت الآن تمامــا. ســلّط اعتقــال
الشهود الضوء على الصعوبات التي يواجهها الناشطون في مصر وجميع أنحاء المنطقة في حملاتهم

للمطالبة بمنح المرأة المزيد من الحقوق في دولة محافظة يسيرها نظام استبدادي.

كثر بكثير من الرجال، ولكن مع تزايد أعداد النساء الحاصلات لطالما واجهت النساء العربيات قيودًا أ
علـى شهـادات جامعيـة – بمعـدلات أعلـى مـن الذكـور في العديـد مـن البلـدان – كـافحت المـرأة العربيـة
لإعادة تشكيل دورها في المجتمع. بدا أن انتفاضات  ستفتح نافذة لجيل أصغر من الناشطات
يئــات للــدفاع عــن قضيتهــن. لكــن بعــد عقــد، لم يشهــد وضــع المــرأة العربيــة أي تحســن، حيــث الجر

كثر استبدادية، مع قمع العديد من مشاهد الحوار العام. أصبحت المنطقة أ

يـق التغيـير. علـى الرغـم مـن أن جريمـة توضـح قضيـة “فيرمـونت” في مصر العقبـات الـتي تعـترض طر
الاغتصــاب المزعومــة قــد وقعــت في ســنة ، إلا أن النشطــاء لم يعلنــوا عنــه حــتى الصــيف المــاضي
فقط. وقد زُعم أن المعتدين قاموا بتخدير الشابة في إحدى الحفلات، وتصوير جريمة اغتصابهم لها،

ونشروا تلك اللقطات بين أصدقائهم.

في ظل انتشار معلومات حول القضية، شجع المجلس القومي للمرأة المعين من الدولة الضحية على
تقـديم شكـوى رسـمية، ودعـت أي شاهـد لتقـديم شهـادته. بعـد أيـام مـن صـدور المنشـور علـى منصـة
إنستغرام، طلب المدعي العام من الإنتربول اعتقال سبعة من الجناة المزعومين – معظمهم شباب
من عائلات ثرية ذات معارف مهمة. وقد قُبض على ثلاثة منهم في لبنان، وأعادتهم السلطات لمصر.

ولم يتم تحديد تاريخ المحاكمة حتى الآن.
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لكن اعتقال الشهود الستة بعد أيام – حيث يواجهون جميعهم اتهامات مختلفة وبعضهم احتُجز
لأشهر – أعقبته قصص تشهير وتسريبات لصور شخصية من هواتفهم. أثارت هذه الأحداث استياء

النشطاء وبددت الآمال في إمكانية إخضاعهم لمحاكمة تاريخية.

تعتقـد سـليمان أن الاعتقـالات سـتضعف القضيـة مـن خلال تقـويض مصداقيـة الشهـود، الذيـن ورد
أنهم يواجهون تهم الفجور والمخدرات. كما تخشى أنها ستحول دون تقدم آخرين للشهادة في قضايا
العنـــف الجنسي لاعتقـــادهم بـــأن حيـــاتهم الشخصـــية ســـتخضع للتمحيـــص، وهـــذا الأمـــر “محبـــط

كثر صعوبة”. للضحايا، وسيجعل إقناع الشابات باللجوء إلى المحاكم أ

أوضحـت لبـنى درويـش، مسـؤولة الشـؤون الجنسانيـة في المبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية، وهـي
جماعـة مجتمـع مـدني قـد واجهـت أنشطتهـا حملـة قمـع مـن قبـل، أن اعتقـال الشهـود يشـير إلى أن
التحركات ضد الجناة المزعومين كانت متعلقة بالعزم على معاقبة “الفجور” بدلا من الالتزام بحماية

أمن المرأة.

بالنسبة للنسويات المصريات، تدل هذه التطورات على محدودية إمكانيات النشاط عبر الإنترنت في
ــة المشــددة، ويخيــم التهديــد ــزال مجــالات الســياسة والإعلام والمجتمــع فيهــا خاضعــة للرقاب بلاد لا ت

بالعقاب على أي محاولات تغيير. 

بعد عشر سنوات من الثورة التي فتحت نافذة صغيرة لنشاط اجتماعي قوي سرعان ما أغلقها نظام
جديد في سنة ، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تشكلّ الفضاء الوحيد المتاح للناشطين في
مجــال حقــوق المــرأة. لكــن الناشطــات النسويــات يقلــنّ إن هــذه المنصــات ليســت كافيــة للتــأثير علــى
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السياسات وتسخير الرأي العام لتأييد الإصلاحات الكبرى.

في سنة ، انتهت التجربة الديمقراطية الوجيزة للبلاد عندما أطاح الجيش بالرئيس المنتخب،
وذلك من خلال إثارته للتفرقة في انقلاب دعمه ملايين المصريين. في عهد الرئيس الحالي والعسكري
السابق عبد الفتاح السيسي، قامت السلطات منذ الانقلاب بقمع المعارضة بشدة ولم تترك مساحةً
لمعظم أشكال المبادرات المستقلة التي تسعى إلى تحقيق التغيير. وكان النشاط النسوي، خا مواقع

التواصل الاجتماعي والحدود الضيقة التي تسمح بها الدولة، من ضحايا سياسة القمع.
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أفــادت مــزن حســن، المــديرة التنفيذيــة لمؤســسة “نظــرة” للــدراسات النسويــة، بأنــه “لا وجــود لحركــة
 نسويـة حقيقيـة دون ميـدان عـام”. تعرضـت حسـن لحظـر علـى السـفر وتجميـد الأصـول منـذ
كجزء من حملة حكومية للضغط على المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان التي تتلقى

تمويلا أجنبيا.

أشــارت حســن إلى أن ثــورة  أشعلــت حركــة حقــوق المــرأة. شــاركت المــرأة خلال الاحتجاجــات في
ية، وانضمت إلى الأحزاب ير التي أجبرت حسني مبارك على التنحي عن رئاسة الجمهور ميدان التحر

السياسية وجماعات المجتمع المدني وتحدّت المعايير المحافظة التي تحكم سلوكيات الإناث.

لكـن، حسـب سـليمان، حـدّ إغلاق الميـادين العامـة بعـد  مـن العمـل النشـط مـن أجـل حقـوق
المــرأة، وقيّــد قــدرة النسويــات علــى المطالبــة بــالتغيير. أوضحــت رئيســة المركــز الــذي يقــدم المساعــدات
القانونية للنساء اللواتي يواجهن قيودًا مشابهة لقيود حسن، أن “الثورة أسفرت عن ظهور العديد
من المبادرات، وحتى فتيات القرى كنّ يعبرن عن رأيهن. لكن كل ذلك توقف لأن الحيز المتاح للنشاط



يل”. قد أزُ

تحدي الحداثة
في مصر ودول أخرى في العالم العربي، حققت المرأة مكاسب قانونية في العقود الأخيرة رغم القيود التي
تفرضها الحكومات. في كثير من الأحيان، تم تصوير الإنجازات التي كانت ثمرة سنوات من الضغط

والنشاط على أنها هدايا من الحكام الذين يحرصون على إبراز مدى حداثتهم.

يقول المحللون إن هذه الممارسة تعكس أسلوب حكم “من أعلى إلى أسفل” في منطقة استبدادية
يُنظـر فيهـا إلى الحشـد الشعـبي والنقاشـات المفتوحـة علـى أنهـا تهديـدات مزعزعـة للاسـتقرار. دائمـا مـا
يــة بشــأن حقــوق المــرأة حــدودًا للتغيــير ويتحكمــون في منحــى يضــع الحكــام الذيــن قــدموا تنــازلات دور

النقاش.

قــالت أســتاذة الأدب النسويــة في جامعــة القــاهرة وعضــو اللجنــة الــتي صــاغت دســتور البلاد لســنة
يـة في ، هـدى الصـدة: “علـى مـر التـاريخ، تـم التلاعـب بقضايـا المـرأة مـن قبـل الـدول الديكتاتور
مصر ودول أخــرى في المنطقــة. وكــان الهــدف مــن ذلــك إظهــار البلاد بهيئــة حديثــة وفي صــفوف الأمــم

المتحضرة. كما أنها كانت وسيلة [لكي تشير الأنظمة إلى] أنها أفضل من خصومها الإسلاميين”.

كثر البلدان الليبرالية اجتماعيًا، والمثال الوحيد على انتقال ديمقراطي في تونس، التي تعد واحدة من أ



ناجح في العالم العربي، سُنّ قانون في سنة  يهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، ووصفته الأمم
يخيًــا”. بينمــا يشكــوا النشطــاء مــن مــدى بــطء تطــبيق القــانون، أشــارت المحاميــة المتحــدة بكــونه “تار
والنائبــة السابقــة بــشرى بلحــاج حميــدة إلى أن “القــانون لم يكــن ليصــل هــذا المســتوى الشامــل لــولا
ــة”. ومــا زالــت حميــدة ــة التعددي ــان أو دون الديمقراطي ــات علــى مقاعــد البرلم جلــوس أعضــاء نسوي

مستمرة في مطالبتها بقوانين تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

في المغـرب، يعـود الفضـل في سـن قـانون الأسرة الإصلاحـي لسـنة  إلى الملـك محمد السـادس، علـى
الرغــم مــن أن الجماعــات النسائيــة عملــت لســنوات مــن أجــل هــذه التحســينات. ســهلت “قــوانين
ســوزان” في مصر الطلاق للنســاء ومــددت حضانــة النســاء للأطفــال حــتى ســن ، وهــي مجموعــة
 قوانين كانت تدافع عنها سوزان مبارك، أرملة الرئيس السابق. وضمنت مداخلتها في سنة
اعتمـاد التغيـيرات الـتي طـالبت بهـا النسـاء منـذ فـترة طويلـة، كمـا ساعـدت علـى الحصـول علـى تأييـد

المؤسسة الدينية المحافظة.  

تعتبر المملكة العربية السعودية المثال الأكثر تطرفا في هذا السياق، فقد قام محمد بن سلمان، ولي العهد
والحــاكم الفعلــي، في ســنة  بإلغــاء الحظــر الــذي واجــه انتقــادات كثــيرة المتعلّــق بقيــادة النســاء
للسيارات، كجزء من الإصلاحات التي عززت شعبيته في صفوف الشباب السعودي. حتى أنه حدّ من
صلاحيـات شرطـة الأخلاق في المملكـة وسـمح للنسـاء بالسـفر دون موافقـة ولي الأمـر. لكـن ولي العهـد
أشرف أيضًا على حملات القمع التي شُنت ضد جميع أشكال النقد والناشطين، بما في ذلك سجن
ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة اللواتي أطلقن حملات لرفع الحظر المفروض منذ عقود على

قيادة المرأة للسيارة قبل أسابيع فقط من رفعه.  

تعرضت الناشطة السعودية البارزة، لجين الهذلول، للتعذيب في السجن، وذلك وفق ما أفادت به
عائلتهــا. كمــا تــم تشــويه ســمعتها وإدانتهــا في محــاكم خاصــة تنظــر في قضايــا الإرهــاب. وحُكــم علــى
الهذلــول في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر بالســجن لمــدة ســتة ســنوات بتهمــة محاولــة الإضرار بــالأمن
القومي والتشجيع على أجندة أجنبية. وقد أطُلق سراحها الأسبوع الماضي بعد أن أمضت ألف يوم

في السجن.

مقاومة العنف
بعــد انــدلاع الثــورة المصريــة في ســنة ، أعقــب ذلــك فــترة مــن المرونــة السياســية مــع الإسلاميين
وخصومهم العلمانيين الذين يتنافسون على السلطة والحق في تشكيل المجتمع حسب تصوّرهم.
يــون، حيــث وقــع عــرض نقاشــات كــان المشهــد الإعلامــي مفعمــا بالحيويــة وغــير مقيّــد، لاســيما التلفز
ــرأة في المجتمــع. ولكــن مــع فــوز الإخــوان المســلمين والإسلاميين الســلفيين ــة الم مفتوحــة حــول مكان
المتشــددين بأغلبيــة ساحقــة في الانتخابــات، أصــبحت العديــد مــن النســاء يخشين تراجــع الحقــوق

القانونية.
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لكن الأحزاب الدينية المحافظة لم تكن الوحيدة التي طرحت تعديلات رجعية على قوانين الأسرة، التي
ير، مركز الثورة، جعلهن كثر في ميدان التحر حفزت الحركات النسوية على الاحتشاد. لكن بروز النساء أ
أيضا هدفا للعنف. وقد خضعت المتظاهرات اللاتي قُبض عليهن في سنة  لاختبارات العذرية
المهينة. وفي وقت لاحق من تلك السنة، انتشرت صورة متظاهرة ملقاة على الأرض، وكانت عباءتها

السوداء مفتوحة مما كشف عن ملابسها الداخلية بينما كان الجنود يضربونها ويركلونها. 

أشعلــت هــذه الصــورة غضــب آلاف النســاء اللاتي خرجــن في مســيرة في وســط القــاهرة للتنديــد بمــا
حصــل، والــذي يعتــبر غــير معقــول حاليًــا. لم يتــم الكشــف عــن هويــة “الفتــاة صاحبــة حمالــة الصــدر

الزرقاء” المشهورة ولكنها أصبحت أيقونة للثورة.

يـر كـثر الأمـور إثـارة للصدمـة هـو أن الهجمـات الجنسـية الجماعيـة الـتي وقعـت في ميـدان التحر لعـل أ
والتي ازدادت وتيرتها في أواخر سنة ، كانت مرتكبة من قبل حشود من الرجال كانوا يطوقون
يــق ملابســهن والتحــرش بهــن في نوبــات عنــف مرعبــة ومطولــة. المتظــاهرات بعــد حلــول الظلام لتمز
صدمت الاعتداءات المجتمع المدني وشجعت على ظهور مجموعات مثل حراس التحرير ومجموعة

قوة ضد التحرش، حيث قام متطوعون شبان بمراقبة المظاهرات لإنقاذ النساء المعرضات للهجوم.

ــاث اللاتي تــم ــا العنــف مــن الإن ــا ضحاي ــه خلال فــترة وجيزة مــن ســنة  “رأين قــالت الصــدة إن
تمكينهن من الظهور على شاشات التلفزيون العامة ورواية قصصهن بصراحة، وسرعان ما أصبح
الأمر قضية رأي عام. ووقع عقد مناقشات عامة جادة للمرة الأولى ولم تكن هذه المناقشات القديمة

نفسها التي كانت تلقي باللوم على النساء”.

https://www.ft.com/content/e347c9a4-712a-11e2-9b5c-00144feab49a


تجادل الصدة بأن النشاط الذي شهدته تلك الفترة المضطربة زاد من وعي المجتمع بالتهديدات التي
يـق لتبـني مـادة في دسـتور  في عهـد السـيسي والـتي تُلـزم الدولـة تتعـرض لهـا المـرأة، ومهّـد الطر

بمكافحة العنف ضد المرأة. وتبع ذلك قانون يجرم التحرش الجنسي.

وأضافت الصدة: “كنا دائما نواجه الحجة القائلة بأن مجتمعنا المحافظ كان العقبة الرئيسية أمام
النهوض بقضايا حقوق المرأة، لكن سنة  أظهرت لنا أن الأمر يتعلق بالسياسة. وعندما فُتح
المجال السياسي، كان من الممكن اتخاذ بعض الخطوات الكبيرة بالفعل. ومع أن المساحة السياسية

كيد، إلا أن التغيير على مستوى الوعي والإدراك لم يندثر”. قد أصبحت ضيقة حاليًا بالتأ



دفعة الأجيال
بدأ انتشار وسم “#أنا أيضا” في مصر في صيف سنة  عندما أنشأت نادين أشرف، وهي طالبة
تبلــغ مــن العمــر  ســنة، حسابــا علــى إنســتغرام أطلقــت عليــه اســم “شرطــة الاعتــداءات” تحديــدا

للتشهير بالطالب أحمد بسام زكي الذي يُزعم أنه كان متحرشا متسلسلا. 

في البداية، نشرت زميلة نادين أشرف تحذيرا للشابات عن بسام زكي ثم حذفته بعد تلقيها تهديدها
بشكــوى تشهــير. لكــن الشهــادات الأوليــة ضــده الــتي شاركتهــا نــادين علــى الحســاب أثــارت ســيلا مــن

القصص من شابات أخريات كن قد التحقن بالمدرسة والجامعة مع زكي.

مـن جهتهـا، قـالت نـادين أشرف: “كنـت غاضبـة ومحبطـة لأن النسـاء مـن حـولي يتهمـن هـذا الرجـل



بالاعتــداء الجنسي، ولكــن لم يكــن أحــد يســتمع إليهــن. وقــد فــوجئت كثــيرا بمثــل هــذه الاســتجابة
القوية”. 

في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، حُكــم علــى زكي بالســجن لمــدة ثلاث ســنوات بتهمــة ســوء اســتخدام
منصات التواصل الاجتماعي ومن المقرر أن يمثل أمام المحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء الجنسي. لقد
نفــى زكي جميــع التهــم الموجهــة إليــه. لكــن كــان اعتقــاله الــذي جــاء بعــد التحــرك السريــع للســلطات
القضائية لتوجيه التهم إليه وتشجيع الشهود على الاعتراف بجريمته، هو ما زاد التوقعات المتعلقة
بقضيــة فيرمــونت عنــدما كشــف عنهــا حســاب “شرطــة الاعتــداءات”. تعرضــت نــادين أشرف نفســها
للتهديد من قبل الجناة المزعومين واضطرت إلى عدم الاتصال بالإنترنت لبضعة أيام إلى أن قدمت

الضحية شكواها الرسمية وأخذت الإجراءات القانونية مجراها. 

تقول نادين أشرف إنها شعرت بالإحباط بسبب المنحى الذي اتخذته قضية فيرمونت لكنها تأمل أن
تــؤدي المحاكمــة إلى معاقبــة الجنــاة. يواصــل حســاب شرطــة الاعتــداءات الإعلان عــن حــالات العنــف
الجنسي وإثــارة قضايــا مثــل الاغتصــاب الــزوجي غــير المعــترف بــه في القــانون المصري وكذلــك في الــدول
العربيـة الأخـرى. تقـول نـادين أشرف: “أرى الكثـير مـن التغيـير الـذي يبـادر بـه جيلـي. لكنـني أدرك أيضًـا
ــى ــدما نكــون قــادرين عل ــير الجــذري ســيحدث عن ــا، والتغي أنــني منحصرة في الطبقــة الوســطى العلي

ممارسة الضغط من أجل الدفع نحو المزيد من الإصلاحات القانونية”.

حتى مع كل القيود والعوائق، يقول نشطاء في دول الشرق الأوسط إنهم مصممون على الاستمرار في
الضغـط مـن أجـل إجـراء تحسـينات كـبيرة علـى مسـتوى حقـوق المـرأة الـتي سـتوفر حمايـة أفضـل ضـد
التحرش والانتهاكات الجنسية. في مصر، إن استمرار شرطة الاعتداءات وحسابات منصات التواصل



الاجتمــاعي الأخــرى في تســليط الضــوء علــى بعــض الحــالات الجنائيــة يــؤدي إلى الضغــط علــى الأفــراد
المتهمين بارتكاب الجرائم. من جانبها، تقول لبنى درويش: “لا نعرف ما إذا كان هذا الضغط سيستمر
ويصــبح مؤسســيا ومنهجيــا. لكــن في نفــس الــوقت، هنــاك شيء مــا قــد تحــرك وأشعــر أنــه لا يمكــن

إيقافه”.

تنــاقش الحركــات النسويــة في مصر مجموعــة مــن القضايــا الــتي يــرغبن في تغييرهــا مــن خلال الضغــط
على أصحاب القرار، مثل التشريع الجديد الذي يتعلق بشؤون الأسرة الذي لم يتم تقديمه إلى البرلمان
بعد، والذي يخشى البعض أنه قد يؤدي إلى تراجع المكاسب القانونية. في المقابل، أدت المخاوف بشأن
التهمـة الغامضـة والأخلاقيـة المتمثلـة في انتهـاك “قيـم الأسرة المصريـة” إلى سـجن فنانـات يسـتخدمن
تطبيقــات مثــل “تيــك تــوك”. في الــوقت الحــالي، يبقــى طــ هــذه القضايــا منحصرًا داخــل منصــات

التواصل الاجتماعي.

 تقول عزة سليمان إنه “لدى الجمعيات النسوية أنشطة محدودة الآن في ظل غياب التمويل”، كما
كان لتجميد الأصول وحظر السفر تأثير على الأجيال الثانية من النشطاء وأعاق عمل البعض منهم.
ولكن رغم كل ما حدث، يبقى إقدام الفتيات على مشاركة حالات العنف الذي تعرضن له في العلن
وتقديم الشكاوي ضد أساتذة وأطباء وغيرهم من المتحرشين، من أهم المكاسب التي حققتها هذه

الحركات”

المصدر: فايننشال تايمز
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